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.تحولات-ا-

تبيغنم،السيابستد.أدننكل"جرنانبرلي-هـدمشكلبحنلقاء)*(السيابعندالقصيدذ

في!،ا)وراءادىمشدودةطاقةكانت.الكاملاستقلالهارهـزاجبداللقاء-القصيدة3هذفي.ينهضوشكل

فيمستسرةالعادةظلتا!ناومن،الامامالىتتطلع!ح!بمنجبرة،الرمزهذارعكسىوهو.معاوشعره4لحب،ؤ

وصل.دائماجديداالسيابلشىلذدك..قصائدهصندثيراوا!اعرءي!ونلا:"وان!عنقاءالقصيدة"في،مشرقي

به.عالقعاظلبليتجاوزهلملكنهالقديمالع،لم!طراًلى،بنارهيحضهـق-العادةركاممناغتسلاذاالاالشعر

سلف،عماي!فصل"الذيالشفيرعلى،فتيا،يسمثنكلمل-!ةؤصى4كلالمماضييتقطرهكذا.رمادهمناينبعث

يأتي.ماهاويةؤبطويقذف."القصيدةتولد"و،التحبددويكولئ،الحضور

الماضي.منكلياالخروجبضرورةهنااطالبرلمستشكلبينقاء.قضيدةاالسيابعندزفمسهاالححاة

ضحن.الض،ريخمنخروجلاز"صتتيلاتروجا!ذافمضلانهداملانهسااشكالانبثاقانهـا.ينهضونتمكليتهدم

بالامسيا.جوهرتتصللحظةفيالاالستقبلزبدعلاتهـمثيلاالشكلولير.شكل،كالقصيدة،وهي.اشكال

يتجهأن:واح!دفلغرضالامسعنالاءنحادواذا.والغد.داخطياداءيحتويخ!ارجيفضاءانه.وصفيااوزقليا

السيابشعرفيالماضيانهواعنيهفما.المستقبلنص.بابمادهروحي،يحتويهؤ-صاوهو

زجمنى،يكونانالىمنهخارجيازمنايكونن01الىا!رب-2-

ذكرىكانممااكضز،وكأؤةارثاا"يهمااكان.ياداخلظاهرتيناهـح!يؤديبالجماعة،ءرالمتالضصاق

ولثفاورة.،خص!وصيتهاظهارفيانشاعرتساهل:مترابطهتين

اشالسيابننحعران،تانيةجهة!ن،هـ!طلاوهذا،.5رفرد!ا)ركبتا!ا-!ةفيالان!مان.الشعروتقعيد

عميقة.االجدةوهذه.شعرنافيالجدةطاجعةانه.جديدا!ثابتةاقكار،الجماعةضمنالوعي.يجمور"-ص،يظهر.و

العمقمىن،وهيشسيءفيالموضةصنلش!تااص!اةفياشكالالثباتيسمتلزموهذا.عادات،قواعد،واضحة

الالب!سلالقف!الذ!بخ!-ذلكالحدازتقتفممهاقهآالهائلهالخهود02االوعيهذاعنالتعبير

..--.....العصورفيشعراتناعندالابداعيةقةالطالنفادوكان
له.وااليهبهاو4كتل،كالنومء-

.حياتهمناكثرليسالسيابشعرانهواعنيهمالسمرتقلشدالىوالجأان،المفامرةروحوانعدام،المتماخرة

حياةشعرهفليسى.حدودهاللبس3ان.ضهاار!راووعاءالعررثطالبت-صريالث!لانواهمين،القديمةولالاص

ثاررةمادةوعنهرهأفيشاعرءنسائلا،رخالضارفييتقدمفارغ

.،.م..نفسهالزمنكانوبدا،الفراغساد!ت،ومن.بهايمتلىء

ومعهامنهابدءا.رياده،دلك!ع،السياببه

حديد.تسيريوسطالحديدالعرنيللشعرنتلجراخذ.ابداعلاحيث،زمانلااذ.مسيرتهعنتوقف

-3-.:..

فيهمفاحئآلبدالكلفهالدالرألاش!لسياماالوكارمنهذامسنر"لان:الحضورءلىالاولشهودزامنالسيابشحاكربدر

"....-..هذهدلائليمن.جديدتعبيروولادة،جدليدمحتوىولادة

علاالترهاكبلماطارآ،معجبملعمرلعاددلالشهاتعير!نغيريهههاعبربعدهآالشكل،والحياةالتع!حربينالفصلرفضالث!ادة

دغشةالعربيةاللغةص،رتكأنما:ؤيهماتدرجاللازاناو،رداءهاو،الم=-وىوعاءالث!لطلج!س:ءضوىوالم

.جديىةفيتتغيراوتتحركحى،ةهووانما،قانونااو،نموذجا

مما،والجماعةالشاعرليينويباءدب،عدمماهذادار"عنتصدرافيابشانمربدرنم!رمنلمختاراتمقدمة)*(

ضمنمتجاورينمتقهـابلينزمنيننشأةالىويؤديادى.قريبا"الاداب



مدينة"هوالوس!هزا.انفيوالنموالتفتتحركة.الجم!اعةوزمنالشاعرزمن:الواحدألزمن

،"الضياعفلةقل"،"أابلسرامدينة"،"السشدبادداخليالشدلمعرزمن..ناريضي،خارجياالجماعةزمن

قتالوفي،لكنها..."مطربلامدينة"،."البرومام"ا-لقصدة.زمنيالعمل.انؤ؟رزبوتارروصي،وخارجب

ساحاتتبدوفلحظة.والبعث،والنهر،المطر،ذفسهالشاءر!لحظة.الز!نمناكثرهومايتضمنزمن

وحدائقوو،والعظامبالحفرمليئةودروبهانةالمديفذهالمجومية،التاريخيئلحظتهمعبالضرورةتتلاقىلاالروحب"

شئءل3ءإىمضرربة.والاسوار،الناسبرؤوسمزروعةبل،بالعملالقصيدةتى-دلائدلهذا.ناقضتهارب!ابل

ووزرأنتقول"نسمةبهاهمست"قطرةنسمع،ف!يها.إءعلاور-،رةتكونقد-الفعلالقصيدةتمسبققد

."خطاياهافنتغسللسوفبابل"ان،ا!دينةلبمشاالزمنمنمنطقةفيماعرالنتولسكن

فيالسميابيحملهاالتتى.اكعويذةهياتقطرةهذهيختاراو،عصبرهيزاصنقد.عصرهتاريخ،رالضرورة

والصبوديةوالجوعالفقرعدىيتغابدكيوشعرهصياتهالحاضزرتجاوزهـفلايتصوراو،ض؟المننماذجه

آخرهاالتحولاتمنسلية!لشرخلوالتي،موا!طلالولسطزقيضويصبح،فجأة،يتسولوقد.والماضى،

والحياةالجديدالرمنبداية:البدايةلسيكونالذيالموت.اخرء،لىعنبحثامنهيخرجانولويحل

.ارررردذالنتاءرعندانقص!دةلحظةانل!ا!وضىحماهذافي

.....:....-.الحماعةكأدالفهماوالذوقلحظةلالضرورةلس!ت
لىعاليارلىا،يهلسعرايمهطر!ي،السيابناليدعوو.-.

تعبركماالاجتماعيأليوميالبعد:المدينةهذهابعادمعه،جديدينرنهماذوقس،خلقحقاجديدةقصيدةفكل

الحياتيوالبعد،"القريةفيعرس))قصيدةعنهالقصهيدةفانواهذا.والتذوقالتفهمفيجد.ردةوطريقة

والبعد،"ابشهرفياًغنية"عنهتعبركماالبورجوازي.حقا،مفلجأةالجديدة

والبعد"الضياع:قافلة"عنهتعبركماانقوميالسصياسمي-4-

.،(مقبرةمنرسالة"عنهتعبركمااذثوريالسي،سيفشعره.فعالة،اذسيابشعرفيالمفاجأةهذه

المنظورتغطيكيفاليبالىلىابعادالىزرىانءليناوليإح.التغييربهاجس،الاخرمعالتواصلبه،جم!رمسلأون

الطيسنمنحبال"1)ى،مقبرةالىالديضةوتحول،كل"الانسانفي،اتجديد؟وعيهي!حققانيريد.يكاؤح،يلتزم

."...الشاعرقلبيمضغن،والنارالىالتقليدقفمهاوالذيادزمنيعيدانيريد.والحياة

انه.المدينةوإحنبينه"السور"ينهضهكذا.يدالحبرايقا!همجاريفييطللمقها.ن،مسيرته

ممكنةغيروالحياة.الداخلفي4الغربتمامانه.اليأل!لىذلكالزصن،الماضىفيمقيمةحولهالجماعةانغير

علىغريب".مسورةمقبرةمناكثرإص!،نفيانيقدرلاوهو.التقليدواف!كاربا.لتقليدتحيا،ال!اقف

فيمنهربتهاي،المكانهذاعنتخلجهتصور"جحالخل،واخرجمنينا!توان.،الحاضرفيالايحيااويقيم

غربتهتتخذ"لأللسرابمرينة"قصيدتهوفي.الخارجمنهايربدعا.ل!يةنقطة،شعورهفي،الحاضر.الماضيالى

".ساب"مدينةيصيرذاتهاحبا.حميمانتخميابعداوءيا،1الحاضريعي،اذن،انه.والمستقبلالمانههماالى

فيالحجريجسمها"ويصهرحبيبش"يعانقحينحتى.فريداعالياوعيا،موا!مالذاته!عياي-فريدا،عا!ا

."الثاوجرونصحارى"وبيفهابينهتظل"زاًره،الوحدةالىوصولاالوعيهذاإلىالوصولفيوكأن

يكورانيستطيعلاؤهو.الوحدةتغابهلاذلكمعو!عل.االجماعةوبجنبينهالروحيةالسسافةتبعدحيث

ادرائد،وحدةاليومقبلماواليوم،يفسرماهذافي

الرازى.

!كلغا،متضامناالوحدةهذهفيحتى،ظلالسيابانغير
غضب،وحيدايتمزقفسيما،بهقي."المكافحينيعضد"

رقلم:رائعةدراساتلمملسلمةيعدلمحينالوحدةتغلبهولم.الاخراجلمنويكافح
.-مع"تواصلفياستمروانما،والكفاحالغضبعلىقادرا

سأنغنغ!لغبأرواذ."دثارا"لهمحبهويفصل،اليهميتجه،الاخرين

كلهاصدرتححقاتستفيالاخر،عنينفصللنفهوةالرمزيكفاحهبد)فعلياعجز

.لق..ماعلتزمالادب!اذخرهسيكوننفسهالموتبل.نفسهالموتعنه"!فصللن

.لق..4معامرونادباء-02الا"خرالىوطريقه،اتكفاحؤيالجديد

ق.ل..؟اللصمتجم!رية!3

قط.ل..؟المارسبقضايا-4--م

ل.ق،..واإبغر"اولدن6يتراجععالمبينلقاء،وشعراحياة،االسيابتجربة

.لق3.مستالمورشيحفيالتجربةهذهوتتم.المستقبلمنآتيا،يتقدمواخر

الادابدارمنثبورات.زجسدباشكالنفسهاعنوتعبر،اللقاءهذايجسدوسط
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ل!هـطيئقجروااقضايا

ف!قيماواآسيماباآدفيضع!س!صا

!نقد!االه-!إالابرحاالثا!ميضمضضماممتازا!دداله""؟وننالظادمامحددهماانتعاننا"ايإدابا))يسر

!را!نت!فامن3.و25بببن2بيروتفيين!عقدالذيثمرا،ؤنرووا،اوافريرقهاسيااً!كظبالثالثلالمؤتصر.الى

.(ألىاذا)

موعمد!.عنايامبضعةالمنمننازالعددهذاصدورسبب!ناخو،1ه!ذاالمؤتمرمودلىوبسبب

والبعث.الموتبرمزمنهاتصلما،وبخاصة،شعرهانهفيمأساتهفليست.الاخرينيكنلماذا،نفسه

يتحققليسرونال!صيابتجربة!الازساننموذجانانقطاعهاستحالةفيهيوانما،.يتعذباوالاخريرفض

مالعالقراربمثابةيكونمنهوبل،العالمظاهرضمنهذا.كذالك،هربألالكن،امامهخلاصفلا.-الاخرعن

وليوصيهم،،7،فوقهماويبنونالاخرونيجيءح!يث،وعمقهوتفتحا.شدةالاخر،معالتواصلالىحنينهيزيدكانمما

"البذرة"الانسانانه.الانسافيةالحياة:العالمظاهرالىبل،مبالشرةالاخرالى-،المرةهذهتوجهلنانهغير

فاجع،،5جو!رفي،الانسانوهذا."الستقبل"وك!هالكونيغمرفيما،ويحتضنهالانسالتس!خمر:الكون

الفاجعة.انسانهوبل.ويحتضنه

هـذانفلالذيهو(بخاصة،الثوري)العمل

و!العمل.أدوالحصاالصيزورةألى،"رةللبئ"الانسان-6-

تجمميدهو.الارضءلىشكلايصيرلكيالعمقصعود،والفرحالعذاب،الرجالموايىسبينالتنافض

الكاملالفشل،شعرهؤىانسما!لناودصور.الفكرةةؤ.....،ة....
-."!سعرياالعاجعالمفسىي!نمكلماهووالعوالصع!

،استحالته.كذلك،لناويصوو.التجسيدهذاصركأفيواذ.م!عهالاالحياةعلىشهادةقضالتناهذا.السياب

قلبينهثرانذقيالنسسانالفاجعةهولفييزيدوماا!حياةكا!تاذاعص،،مداورةاومباشرة،المسيابيتس!،ءل

ذلك،التمردنسرلا،المرةهذه،الحسرةنسرهواقناءريتضمهن4تساؤلفان،اجلهامنالازسمانتعبسحق

كذلك،هي،المرةهذه،ليستيدحرجهاالتيالصخرةانص،اضراوبنتسكل،وتخليصها،تسمويغهافيالرغبة

يمكناوكيف.انسانيةصخرةهيمابقدرالهيةصخرةمحويمكنهلاي-اتتناقضلىيزولوكيف.التناقهلى

؟الحياةيناقضمابكلالاتختلجلاحياةفيالالستمرارمكتفيا،الع،آم.بطالأهريتشبثمنالىبالنسبة،ربما؟الالم

التىالقطرة"قتحولحيثالاخيرةصلاتهاث،عرفليقلالمصنوعالشكلبمجدويحيطه،ويزخرفه،ءزينه،به

طقسى51"مطرانشودة"الى"نسمةبهاهمستطريقفييت!لغلنفسهرأىالس!يابانصحير.المتمالق

تطلقالجبالهتيوها.فيضالى،وتطهـراغتسالفي،الداخلفيينصهرلكي،الخارجالقيتخطى:ثانية

التبر،حالرهيوها"تذخرها"للتي"والبروقالرعود"بين-ركالمشالعائمالخسرفي،الغيابفي،الاولنالكيما

الحياةعلامة،الولادةعلامةانه!:اليبابااتارتكنسىالرمزابديةف-ب،والبعثاليباب،والولادةالموت

.الجديدةفيالاسطورياللنسيجيدشرماهذاوفي..وحركيته
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القصيدةتعدلم.الاخرينكزرونسطحيايروكداخذالتيالمسوتلعلامةتتويجماالاتأتيلاعلامةلكنها

يفلكاصار.ايقاعهافيتاسرهاو"تست!هلاوالزرونقفزو،"القرارال-الهبوط"!ن،اذن،بدلا.تسمبقها

حقا."المغنى"هرملقد.ويجرفها،قهاؤوورجريا،ورلمنهاهناالوت.الموتمنبدلا:"البذرة"كونفيوالدخول

يعدأمحدالىالشاعرحياةوصلتوجودضرورة

-9-،الفعلالىتنتقلوبالموت.انتهت.تتجاوزهانبامكانها

نهىرنفسهالانسان؟لالمةالموتيتظرص،يعب.اللازهايةالىالنهايةمنتنتقل،جديدمن

خديه،تحتخفي.دكلعهلكن،ابداينزفكالنهر.رلمجري7

مرهقايسيرالانسان.يومكليموتكاللء.اهدابهوراء

.الارضاعماقفيالا!راحةولا.الراحةنحوحنينهالسيابيصور"والموتالنهر"قصيدةفي

الاخهير.الراحةمكانهي،اذن،!كور.كالنهربالارضيرتبطفعلايكو/نانالى،الموتاهـى

......يوكدهاانيس!تطعامالتببماالحقي!قةتوعيدالىحنكأنه

تجمعقو،وحصنهالحلمأوى؟البيت-جيكورالضاءمااعمقالحقيقةاجلمنفالوت.اتنالسبينايامهفي

دائمة.وسعادة،وحمايةضمان،لبعثرتمرفي،لعكابئهـ!ينوجد،والموضوعيالذايخهيتلاقىة،يضيئه

!ومهدفياولاوجدالانساناولعالمج!ورالانانيصيربل.ممكناىنما"ويتجسد،تصورا

الاولى،الولادةجيكور.محوطا،روحروساوجد،البيتتكوينف!يدخل،ذا.نهمنيولد،حيا:كالاء،كالضهر

وجيكور.حلفولة،هيكما،اطفولةاتبقى.حه،.الهدجغةموتالىتنقهلبالميتهةالحياة.الكوزيماأنسبجهفي،العالم

الحاضنة.يةالابى،الامهى.اممتمرةاالولادةيضر،الماءغيركهنايعودلا.حي

فيهتريانسانياشكلاشعرهفيجيكوروتتخذءتبدى،تهخلص:الموتتتجاوزحياةالنهر!يإوتا

،ونجطولةتغلبلاثورةبذرةلناوتبدو.والفعلآروحاطاقةوخارجالذاتفي:مزدوجسفرالنهرفيوالوت.وتعيد
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